
الخنــاق يضيــق علــى البشــير.. هــل يفعلهــا
الجيش السوداني؟

, أبريل  | كتبه عماد عنان

يدخل الحراك السوداني منعطفا جديدًا عبر تصعيد يعد هو الأخطر منذ بدايته في التاسع عشر من
ديســمبر المــاضي حيــث دخــل ألاف المحتجين اعتصامــا مفتوحــا أمــام مقــر قيــادة القــوات المســلحة،
للضغط على الجيش للانحياز لمطالبهم، في وقت تشهد فيه الشوا والميادين السودانية زخما غير

عادي إثر دعوات الخروج والانضمام للمعتصمين.

المتظاهرون يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي وسط مناوشات أمنية وتهديد بالتصعيد
حــال عــدم الاســتجابة لمطــالبهم المرفوعــة علــى رأســها تنحــي الرئيــس عمــر البشــير وتشكيــل حكومــة

انتقالية لإدارة شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة لحين إجراء انتخابات رئاسية.

السلطات السودانية أغلقت عددا من “الكباري” الرابطة بين الخرطوم وأم درمان من جهة، وبين
الخرطوم وبحري من جهة أخرى، في محاولة لمنع وصول المزيد من المتظاهرين إلى محيط مقر قيادة
القـوات المسـلحة، وبينمـا تحكـم الإجـرءات الأمنيـة قيودهـا، نجـح الكثـير مـن المحتجين في الوصـول إلى

موقع الاعتصام، في ظل درجة حرارة زادت عن الأربعين.

ورغم دعوات فض الاعتصام من قبل قوات الأمن، إلا أن القوى السياسية المعارضة المشاركة (قوى
يــة والتغيــير) تعــول علــى المؤســسة العســكرية الانتصــار لإرادة الشــا والانضمــام لصــفوف إعلان الحر
الشعب وهو التساؤل الذي بات عاملا مشتركا على كافة ألسنة السودانيين.. فهل يفعلها الجيش؟

https://www.noonpost.com/27275/
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يجب الاستماع للمحتجين

في أول رد فعــل رســمي علــى الاعتصــام أمــام مقــر قيــادة القــوات المســلحة عقــد البشــير اجتماعــا بمقــر
كـد علـى أهميـة “جمـع الصـف الـوطني إقـامته لمجلـس الـدفاع والأمـن الـوطني الـذي يرأسـه، حيـث أ
وتحقيق السلام، وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن” بحسب وكالة

الأنباء السودانية “سونا“.

ير مفصـلة حـول الوضـع السـياسي والأمـني الراهـن، كـد المجلـس وفـق الوكالـة أنـه اطلـع “علـى تقـار وأ
يــز السلام والاســتقرار بــالبلاد”، موضحًــا أن “المحتجين واتخــذ جملــة مــن التــدابير الــتي مــن شأنهــا تعز
يمثلـون شريحـة مـن شرائـح المجتمـع الـتي يجـب الاسـتماع إلى رؤيتهـا ومطالبهـا” ومشـيرًا إلى “حـرص

الحكومة على الاستمرار في الحوار مع الفئات كافة، بما يحقق التراضي الوطني”.

لكن يبدوا أن مخرجات الاجتماع لم ترضي طموحات المعتصمين الذين أصروا على استكمال حراكهم
حتى تحقيق مطالبهم التي أعلنوا عنها مرارا وتكرارا في بيانات عدة، مؤكدين على سلمية الاعتصام

وعدم الانزلاق إلى ما يهدد أمن وأستقرار المجتمع السوداني.

محاولات الفض أثارت الكثير من المخاوف لدي السودانيين خشية تكرار
 التجربة المصرية في فض ميدان رابعة العدوية والنهضة أغسطس

ورغــم محــاولات الفــض الــتي نــاوش بهــا بعــض عنــاصر الأمــن بين الحين والأخــر علــى مــدار اليــومين
الماضيين إلا أن المرابطين أمام مقر قيادة الجيش لم يتزحزحوا عن مكانهم في الوقت الذي تتزايد فيه
أعـداد المعتصـمين ساعـة تلـو الأخـرى، وهـو مـا لاقى أصـداء إيجابيـة علـى المسـتوى الـداخلي والخـارجي

.وضع البشير ونظامه في موقف ح

وشهد محيط قيادة الجيش السوداني حضوراً لافتاً لمشاهير الفن والرياضة والمسرح والدراما، حيث
بث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاثنين من أشهر الفنانين الشباب وهما
عصام البنا ومنتصر هلالية، وهما يرددان أغانيَ وطنية أمام الحشود، وتمكن المعتصمون لأول مرة

من إدخال مكبرات الصوت إلى مكان الاعتصام.

Video: Crowds growing larger in front of the Army Central
Command HQ.#اعتصام_القيادة_العامة#مدن_السودان_تنتفض

#SudanUprising pic.twitter.com/is2cjBqrSb

Samir R. Osman ?? #HandsOffSudan (@samir_r_osman) —
April 8, 2019
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الشرطة تفض والجيش يتدخل

ومــع اســتمرار لليــوم الثــالث، شنــت صــباح اليــوم الإثنين، قــوات الأمــن السودانيــة، هجومــا لفــض
الاعتصــام بشــتى الســبل، مســتخدمة في ذلــك الرصــاص الحــي، الأمــر الــذي أدى إلى ســقوط  قتلــى
وإصابة العشرات، بعضها إصابات خطيرة في إحصائية أولية، فيما تحدى المعتصمون تلك المحاولات

وصمدوا في أماكنهم.

محــاولات الفــض أثــارت الكثــير مــن المخــاوف لــدي الســودانيين خشيــة تكــرار التجربــة المصريــة في فــض
ــة والنهضــة أغســطس ، حيــث نقــل بعــض الشهــود أن وحــدات أمنيــة ميــدان رابعــة العدوي
أطلقــت قنابــل صوتيــة مــن بعيــد علــى المعتصــمين أعقبتهــا بــإطلاق كميــات كثيفــة مــن الغــاز المســيل
للـدموع، مـا أثـار في البـدء ارتباكـاً في صـفوف المعتصـمين، لكـن سرعـان مـا تماسـكوا واسـتعادوا تنظيـم

أنفسهم ليشرعوا من جديد في ترديد الهتافات، المطالبة بتنحي البشير ونظامه.

وفي المقابـل واجهـت أفـراد مـن قـوات الجيـش محـاولات فـض الشرطـة وتـدخلت لحمايـة المتظـاهرين
بعـدما تصاعـدت الأمـور إثـر مقتـل سـتة متظـاهرين، وذلـك بحسـب شهـود عيـان نقلـت عنهـم  وكالـة
الأنبـــاء الفرنســـية قـــولهم إن قـــوات الجيـــش الســـوداني انتـــشرت في محيـــط مقـــر القيـــادة العامـــة في

الخرطوم

وقال المتظاهرون إن اعتصامهم سيستمر إلى أن يسقط النظام، مؤكدين سلمية حراكهم، وكانوا قد
طلبوا -خلال مظاهرات السبت الماضي الحاشدة- من المؤسسة العسكرية تأييد مطالبهم

للناس اللي بتروج ان الجيش فض الاعتصام الفديو الساعة التاسعة والربع
صباحا يوم  ابريل

ومازالت الحشود تتوافد لموقع الاعتصام
المعتصمون يهتفون :

الليلة ما بنرجع الا البيان
يطلع#اعتصام_القياده_العامه#مدن_السودان_تنتفض

pic.twitter.com/o0X5sGMAqh

fakhr_sudan1990) April 8, 2019@) فخر السودان —

 مطالب للمعتصمين

يـة والتغيـير بيانـا ظهـر اليـوم عـبر فيـه عـن امتنـانه للجهـود الـتي بذلهـا الشعـب أصـدر قـوى إعلان الحر
السـوداني الثـائر للتخلـص مـن مرحلـة الفسـاد الـتي خيمـت عليـه العقـود الثلاثـة الأخـيرة، لافتـا إلى أن
الجمــاهير ظلــت  تقــدم الــدروس الملهمــة في النضــال والتضحيــة وفي ابتــداع وتنويــع أســاليب المقاومــة
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السلمية منذ اندلاع ثورتها المجيدة في ديسمبر ٢٠١٨ والتي لم تجدِ معها كل أدوات البطش والتنكيل،
ولم يفلح إعلان الطواريء في إرهاب جموع السودانيات والسودانيين الثائرة.

البيان  المنشور على الصفحة الرسمية للقوى على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أشار إلى
يــل الــذي احتشــدت فيــه جمــاهير أن الثــورة السودانيــة بلغــت مرحلــة فاصــلة ومهمــة بمــوكب ٦ أبر
الشعــب الســوداني بشكــل غــير مســبوق، وقــد قــررت الجمــاهير الاعتصــام أمــام مبــاني القيــادة العامــة
لقـوات الشعـب المسـلحة حـتي إعلان سـقوط النظـام وسـطرت ملاحـم رائعـةً وصـموداً بـاسلاً في وجـه

سلطة وحشية تبتغي البقاء في الكرسي على جماجم الناس ووسط بحور دمائهم.

في حالة تجاوب الجيش السوداني مع مطالب المواطنين وإجبار البشير على
إعلان عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فلن يكتفي المحتجون بذلك،

بل يتوقع أن يرتفع السقف إلى تنحيته فورا

كيـد مطلـب شعبنـا بـالتنحي الفـوري للرئيـس كمـا تقـدمت القـوى بخمسـة مطـالب أساسـية أولهـا: تأ
يـة والتغيـير وقـوى الثـورة الـتي ونظـامه دون قيـدٍ أو شرط، ثانيـاً: تكـوين مجلـس مـن قـوى إعلان الحر
تــدعم الإعلان، علــى أن يتــولى هــذا المجلــس مهــام الإتصــال الســياسي مــع القــوات النظاميــة والقــوى
الفاعلـة محليـاً ودوليـاً مـن أجـل إكمـال عمليـة الإنتقـال السـياسي وتسـليم السـلطة لحكومـة مدنيـة

إنتقالية متوافق عليها شعبياً ومعبرة عن قوى الثورة.

ــير والانتقــال إلى حكــم مــدني ــار الشعــب الســوداني في التغي ــدعم خي ــاً: دعــوة القــوات المســلحة ل ثالث
يــق أمــام ديمــوقراطي وســحب يــدها عــن النظــام الحــالي الــذي فقــد أي مشروعيــة لــه، وقطــع الطر
محاولاته البائسة لجر البلاد للعنف أو للإلتفاف على مطالب الثورة وإعادة إنتاج نفسه، رابعاً: دعوة
كيد على رغبتنا الجادة في بناء المجتمع الإقليمي والدولي لدعم مطالب ثورة الشعب السوداني، والتأ
علاقــات متوازنــة تقــوم علــى احــترام أســس الجــوار وتعمــل علــي التعــاون المشــترك مــن اجــل مصــلحة

الشعوب وسلامها واستقرارها وازدهارها.

أمــا المطــالب الخــامس فــدعوة الجمــاهير في العاصــمة الخرطــوم والولايــات لمواصــلة الحــراك الثــوري
الباسـل ومواصـلة الصـمود في الشـوا والميـاديين حـتى يتحقـق هـدفهم برحيـل النظـام. وسـتواصل

تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير إصدار الموجهات الخاصة بفعاليات الحراك.

هل ينحاز الجيش للشا؟

التسـاؤل الأبـرز الآن علـى ألسـنة الشـا السـوداني، هـل يفعلهـا الجيـش وينحـاز للمحتجين؟ سـؤال
كثر من  أشهر، وإن كان المضي في بدت الإجابة عنه إسدال كامل لستار الاحتجاجات المندلعة منذ أ
التفاصيل ربما يعيد النظر في كثير من ملامح المشهد العام الذي يزداد كل يوما تعقيدا رغم وضوح

رؤية الغاضبين.



في مقال تحت عنوان “الجيش.. والانحياز للشعب” للكاتب السوداني الشفيع خضر سعيد يقول:
“قبل عدة أسابيع، وجماهير الشعب السوداني الثائرة تهدر في شوا مدن السودان للشهر الثالث
على التوالي، سألني المحاور الصحافي قائلا: ‘الكرة في ملعب من الآن؟’، فأجبته: ‘الكرة الآن في ملعب

القوات المسلحة السودانية، الجيش، وهي ركلة جزاء عليه أن يركز حتى يسددها في المرمى'”.

ويضيــف: “لم تنفــذ ركلــة الجــزاء حــتى كتابــة هــذه الســطور، بســبب الصراع العنيــف الــذي تفجــر وســط
ضبــاط الجيــش بين الرتــب المناديــة بالانحيــاز إلى الشــا والــتي تطــالب القيــادات العليــا بتنفيــذ ذلــك

تفادياً لأي انقسام وصدام دموي محتمل، والقيادات العليا المتمنعة والموالية للرئيس”.

ويرى الكاتب أن “التاريخ الناصع للجيش السوداني لم يمنعه من التورط في انقلابات عسكرية ذات
طــابع حــزبي، تقليــدي أو يســاري أو إسلامــي، وكذلــك التــورط في الحــروب الأهليــة، الــوجه آخــر للصراع
السياسي في السودان … لكن كل هذا التورط لم يسلب الجيش السوداني وطنيته وديمومة صحو

ضميره، فكانت انفعالاته

a sight to behold ?? #SudanUprising #Sudan #SudanRevolts
#Khartoum #السودان #الخرطوم #القيادة_العامة

#مدن_السودان_تنتفض #تسقط_بس #سقطت_تب #موكبابريل
pic.twitter.com/fQ01IYx81J #اضرابابريل

hadeel (@hawdeel) April 7, 2019 —

أما الكاتب محمد أبو الفضب فيرى أنه “إذا كان التونسيون والمصريون والليبيون وأخيرا الجزائريون لم
تتجاوز فترة الاستجابة لمطلبهم بشأن رحيل أنظمتهم بضعة أسابيع، ففي ظل الأوضاع المتدهورة في
السودان من الممكن أن يستمر الأمر لمدة طويلة، لعدم قدرة كل طرف على الحسم والقبض على

المفاتيح الرئيسية، وخوفا من المعطيات القاتمة للمرحلة اللاحقة”

وأضاف في مقال له “إذا تمكن أحد الطرفين من كسب الجولة لصالحه بتسجيل النقاط أو الضربة
القاضيــة، فــإن الخطــورة تكمــن في الترتيبــات التاليــة، فقــد اشتعلــت التظــاهرات خلال الأيــام الماضيــة،
وكأنها استمدت زخمها حيال المواجهة مع الرئيس عمر حسن البشير مما وصلت إليه التطورات في

الجزائر، حيث انتصرت إرادة الشعب في تنحية الرئيس بوتفليقة عن المشهد تماما”

وتــابع: في حالــة تجــاوب الجيــش الســوداني مــع مطــالب المــواطنين وإجبــار البشــير علــى إعلان عــدم
الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فلن يكتفي المحتجون بذلك، بل يتوقع أن يرتفع السقف إلى
تنحيته فورا، وهو سيناريو سلكته انتفاضات عربية، حيث تبدأ شرارة التظاهر بهدف أمني وحقوقي أو

سياسي أو اقتصادي محدد، ثم تتصاعد وتعلن الانتقام من أقطاب النظام برمته.
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وفي المجمل.. تبقى الساعات القادمة تحمل الإجابة عن الكثير من التساؤلات التي فرضت نفسها
خلال الأيـام الماضيـة، لاسـيما مـع التسريبـات الـتي تخـ بين الحين والآخـر بشـأن تعـاطف قطـاع كـبير

داخل القوات المسلحة مع مطالب المحتجين، الأمر الذي ربما يضع مستقبل البشير على المحك.
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